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391917 ‐ الحمة من جعل بعض الناس فقراء مع قدرة اله عل إغنائهم وهدايتهم

السؤال

أنا شخصيا أعان من ظروف صعبة، وعندما يقول ل أحد مثلا قصة الخضر مع موس عليه السلام أقول اله سبحانه يستطيع

هداية الطفل بدل أن يقتله الخضر، مثلا: أريد المال، أو الاولاد فيقال ربما لو أغناك اله لفسدت، أنا أريد المال والهداية

والأطفال يقال لك احتمال يونون فاسقين، أنا أريد الأطفال وأن يونوا صالحين، أريد تفصيل.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

اله عل كل شء قدير، فهو قادر أن يعطيك المال والأولاد، ولا يفسدك المال ويون أبناؤك من الصالحين، وهذا قد ناله كثير

من عباده، فلا تيأس من حصول ذلك، وسل اله من فضله.

وقد أخبر اله تعال أنه لم يعط الناس جميعا ذلك، كما أخبر أن لم يشأ أن يهدي الناس جميعا، ولهذا كان فيهم المؤمن

والافر، والبر والفاجر، وفيهم الغن والفقير، والصحيح والسقيم، وذو العيال والعقيم، وكل ذلك بعلمه وحمته ورحمته.

ومن ذلك أن بعض الناس قد يفسده المال، ويطغيه الغن، فاقتضت رحمته ولطفه أن يبقيه فقيرا، فهذا خير للعبد من غناه مع

فساده، ولم يشأ سبحانه أن يجعل الل صالحين كما قدمنا، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل.

قال تعال: اهم يقْسمونَ رحمت ربِكَ نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ ليتَّخذَ

بعضهم بعضا سخْرِيا ورحمت ربِكَ خَير مما يجمعونَ الزخرف/32.

قال الشيخ السعدي، رحمه اله: " نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم ف الْحياة الدُّنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوق بعضٍ درجاتٍ أي: ف الحياة

الدنيا، والحال أن رحمةَ ربِكَ خَير مما يجمعونَ من الدنيا.

فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد اله تعال، وهو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق عل من يشاء، ويضيقه

عل من يشاء، بحسب حمته، فرحمته الدينية، الت أعلاها النبوة والرسالة، أول وأحرى أن تون بيد اله تعال، فاله أعلم

حيث يجعل رسالته.
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ه وحده. هذا إقناع لهم، من جهة غلطهم ففعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها، دينيها ودنيويها، بيد ال

الاقتراح، الذي ليس ف أيديهم منه شء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق." .

ثم قال: "وف هذه الآية تنبيه عل حمة اله تعال ف تفضيل اله بعض العباد عل بعض ف الدنيا ليتَّخذَ بعضهم بعضا سخْرِيا

أي: ليسخّر بعضهم بعضا، ف الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس ف الغن، ولم يحتج بعضهم إل بعض، لتعطلت

.كثير من مصالحهم ومنافعهم" انته

وينظر جواب السؤال رقم:(170579 )، ورقم:(71236 ).  

وغلام الخضر قدر اله أن يون كافرا، فخش الخضر‐ بما علمه اله‐ أنه إن عاش حمل أبويه عل الفر، فلذلك قتله.

لا يقال: ولماذا لم يهد اله الغلام وهو قادر عل ذلك، لأنا قلنا: إن اله لم يشأ أن يهدي الناس جميعا، وقدر أن يون فيهم

المؤمن والافر.

قال تعال: ولَو شَاء ربكَ من من ف ارضِ كلُّهم جميعا افَانْت تُرِه النَّاس حتَّ يونُوا مومنين (99) وما كانَ لنَفْسٍ انْ

تُومن ا بِاذْنِ اله ويجعل الرِجس علَ الَّذِين  يعقلُونَ  يونس/99، 100.

والعبد لا يعلم ما كتبه اله له، ولهذا كان مشروعا له أن يسأل اله من فضله، فيطلب المال والغن والولد مع الهداية.

ف ولعله علم أن الخير ل ،شقائ سببا ف ون الغنلا ي حت ن إن ضاق حاله، أحسن الظن بربه وقال: لعله ضيق علل

كون فقيرا، ولعله ابتلان لأصبر فيعظم أجري عنده، ولعله سيأت الفرج عما قريب، وهذا ليصبر نفسه، ولا يقنط من رحمة

ربه.

وقد روى أحمد (22338)، وأبو داود (3090) عن ابراهيم بن مهدِيٍ السلَم عن ابِيه، عن جدِّه ‐وكانَت لَه صحبةٌ من رسولِ

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: انَّ الْعبدَ اذَا سبقَت لَه من اله منْزِلَةٌ، لَم يبلُغْها

.وصححه الألبان َالتَع هال نم لَه قَتبس نْزِلَةَ الَّتالْم غَهلبي َّتح لَدِهو ف وا ،هالم ف وا ،دِهسج ف هال هََتاب هلمبِع

وقال تعال: ولَنَبلُونَّم بِشَء من الْخَوفِ والْجوع ونَقْصٍ من اموالِ وانْفُسِ والثَّمراتِ وبشّرِ الصابِرِين (155) الَّذِين اذَا

اصابتْهم مصيبةٌ قَالُوا انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ (156) اولَئكَ علَيهِم صلَوات من ربِهِم ورحمةٌ واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ  البقرة/155

.157 –

عم اءزالْج ظَمنَّ عا :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال أنس رض نوروى الترمذي (2396) وابن ماجه (4031) ع

عظَم الْبَء وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتََهم فَمن رض فَلَه الرِضا ومن سخطَ فَلَه السخَطُ وصححه الألبان ف "صحيح

الترمذي".
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فنوصيك بالصبر، وإحسان الظن باله، وسؤاله من فضله، وكثرة الاستغفار، والصلاة عل النب صل اله عليه وسلم، فذلك

من أسباب الغن وكثرة الولد كما قال تعال: فَقُلْت استَغْفروا ربم انَّه كانَ غَفَّارا (10) يرسل السماء علَيم مدْرارا (11)

ويمدِدكم بِاموالٍ وبنين ويجعل لَم جنَّاتٍ ويجعل لَم انْهارا نوح/11-10.

وقال تعال: ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً. ويرزُقْه من حيث لا يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ

جعل اله لل شَء قَدْراً الطلاق/3-2.

نسأل اله أن يرزقك من فضله، وأن يجعل لك فرجا ومخرجا.

واله أعلم.


